
 دمشق – ألقى الرئيس السوري بشار 
الأسد اللوم على الإعلام لغياب التواصل 
مـــع المواطـــن وقـــال خـــلال اجتماعه مع 
الحكومة الجديدة ”في موضوع التواصل 
دائمـــا لدينا مشـــكلة حقيقيـــة“، دون أن 
يتطرق إلى أســـباب ضعف الإعلام وعدم 

قدرته على الوصول إلى الجمهور.
ويعتبـــر الإعـــلام أحـــد أهـــم الملفات 
الشـــائكة في سوريا، بســـبب الانتقادات 
المتزايـــدة التـــي يواجههـــا بابتعاده عن 
قضايا المواطنين وعدم قدرته على تسليط 
الضـــوء على المشـــكلات الأساســـية في 
البلاد، في حين يقـــول آخرون إنه يعطي 

صورة مغايرة تماما للواقع المتردي.
وأضاف الأسد ”دور الإعلام يتمثل في 
أن يكون جســـرا بين المواطن والمسؤول، 
إن لم يدخل الإعـــلام في طرح الحلول لن 

يجد لنفسه موقعا بين المواطنين“.
لأعضـــاء  حديثـــه  موجهـــا  وتابـــع 
الحكومة ”لا يمكن للإعلام أن ينجح إذا لم 
تتوفر لديه المعلومة، والمعلومة موجودة 
في باقي المؤسســـات والوزارات بشـــكل 
أساســـي، فإن لم تتعاونـــوا مع الإعلام لا 
يمكن أن ينجـــح، وبالتالي نجاح الإعلام 
أنتـــم ســـتكونون جـــزءا منه وإذا فشـــل 

الإعلام ستكونون جزءا منه“.
وتبدو هذه الانتقـــادات صحيحة في 
جانبـــين أولهمـــا تأثير وســـائل الإعلام 
الســـوري،  الجمهـــور  لـــدى  الضعيـــف 
وثانيهمـــا عـــدم قدرتـــه علـــى الوصول 
إلـــى المعلومـــات الدقيقـــة في الـــوزارات 

ومؤسسات الدولة.
لكـــن لا يمكن إلقاء مســـؤولية ســـوء 
الأداء على وســـائل الإعلام رسمية كانت 
أو خاصـــة فـــي ظـــل هامـــش الحريـــات 
الضيق جـــدا وحملـــة الاعتقـــالات التي 
طالت صحافيين وإعلاميين تجرأوا على 

انتقاد الوضع الراهن في البلاد.
ويرى متابعون أن التغييرات الأخيرة 
التـــي طرأت فـــي قطاع الإعـــلام وتعيين 

أستاذ العلاقات العامة في جامعة دمشق 
بطـــرس حلاق وزيـــرا للإعلام قـــد تكون 
محاولـــة لتغيير النهج الذي يســـير عليه 
الإعـــلام، ليس فـــي ما يخص السياســـة 
التحريريـــة الثابتة والتي لا تتغير بتغير 
الوجـــوه، وإنما في كيفيـــة التعاطي مع 
قضايا المواطن وجعلهـــا منطقية وقابلة 

للإقناع بدل الانفصال التام عن الواقع.
وأجـــرت وزارة الإعلام الســـورية في 
نوفمبر الماضي عددا مـــن التغييرات في 
رئاسة المؤسســـات الإعلامية، تزامنا مع 
إجراءات في المكتب الإعلامي والسياسي 

في رئاسة الجمهورية.
وطالـــت التغييـــرات 15 منصبـــا في 
وشـــملت  الســـوري،  الرســـمي  الإعـــلام 
مؤسســـة الوحـــدة للصحافـــة والطباعة 
والنشـــر والتوزيـــع، ومؤسســـة الإنتاج 
التلفزيوني والإذاعي وعددا من الوسائل 
الإعلامية، معظمهـــا ضمن الهيئة العامة 

للإذاعة والتلفزيون.
كما تم إسناد وظائف جديدة لمن كانوا 
يعملون في المكتب الإعلامي والسياســــي 
في رئاسة الجمهورية، على رأس الصحف 
الحكومية ووكالة الأنباء الرسمية ”سانا“.
غيــــر أن هــــذه التغييرات لــــم تترافق 
بتحقيق أي من الوعود الحكومية السابقة 
بشــــأن تعديــــلات قانون الإعــــلام وأبرزها 
إلغاء عقوبة الســــجن بحــــق الصحافيين، 
فقد صــــرح وزير الإعــــلام الســــابق عماد 
ســــارة مرارا طيلة الأشــــهر الماضية بقرب 
والأخيرة  النهائيــــة  التعديــــلات  إصــــدار 
لقانون الإعلام، وأهمها ”مشــــكلة ســــجن 

الصحافي“.
ورغــــم الهالة الإعلاميــــة الكبيرة التي 
والناشــــطين  الصحافيين  ببعض  أحاطت 
الإعلاميين الســــوريين على مدار السنوات 
الماضيــــة، لــــم يوفر ذلك لهــــم حرية العمل 
وإبــــداء الرأي. فقــــد حــــاول الصحافيون 
الاســــتفادة من الشــــعبية التي اكتسبوها 
على مواقع التواصــــل، إضافة إلى الدعم، 

علــــى أنهــــم مقربون مــــن مســــؤولين في 
السلطة، ولديهم القدرة على الوصول إلى 
كل المناطق، وخاصة التي تشــــهد عمليات 
عســــكرية، إلا أن الســــلطات رفضت الدور 
الجديــــد للصحافيــــين ”بســــبب تجاوزهم 
الحد، واتجــــاه عملهم إلى تجييش الناس 
بموضــــوع الخدمــــات وانقطاعهــــا، إلــــى 
جانب بروز صوت نقدي لهم مرتفع داخل 

البلاد“.

وناشـــطون  صحافيـــون  وتعـــرض 
إعلاميون في الفتـــرة الماضية لاعتقالات 
في مناطق ســـورية مختلفة. واســـتخدم 
قانـــون ”الجرائم المعلوماتية“ الذي صدر 
ضمـــن قانون الإعـــلام الإلكتروني رقم 26 
لعام 2011، لتنظيـــم التواصل مع العموم 
عبر الشـــبكات وضوابط الإعلام والنشر 
الذي يتم عبر المواقع الإلكترونية، قبل أن 
تصدر آخر التشريعات بخصوص جرائم 
المعلوماتية في المرسوم التشريعي رقم 17 

لعام 2012.
وأدرجـــت معظم الاتهامـــات الموجهة 
الإعلاميـــين  أو  الصحافيـــين  لبعـــض 
تحـــت بند ”قـــدح وذم شـــخصيات عامة 
عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي“، 
أو ”التعـــدي على خصوصياتهم بنشـــر 

معلومات، حتى لو كانت صحيحة“.
وشـــهد قطاع الإعلام في سوريا منذ 
عـــام 2011 عدة تغييرات بدأت بالمرســـوم 
رقم 108 لعام 2011، والذي تضمن تأسيس 

أول مجلس وطني للإعلام في سوريا.
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 القاهــرة – غابت القضايا الثقافية عن 
الخارطة البرامجيـــة للفضائيات المصرية 
التي تتعدل وتتغير بشـــكل مستمر وتدور 
فـــي فلك برامج الـ“توك شـــو“ السياســـية 
البرامـــج  بعـــض  جانـــب  إلـــى  الليليـــة، 
الترفيهيـــة التـــي تشـــكل هدفـــاً للوكالات 
الإعلانية لقدرتها على جذب المشاهدين، ما 
يدعم اســـتمرار تحول الفضائيات من أداة 
للتثقيف والتوعية إلى وسيلة يغلب عليها 

الترفيه والتسلية.
وتوقفت المســـيرة الناجحـــة للبرنامج 
الذي تقدمه  الثقافي ”المســـاء مع قصواء“ 
الإعلاميـــة قصواء الخلالـــي على فضائية 
”تـــن“ بعد ثـــلاث ســـنوات اســـتطاع فيها 
البرنامج أن يُعيد الروح إلى هذا النوع من 
البرامج ويؤكد أن الجمهور على استعداد 
للتفاعل مـــع البرامج التـــي تقدم محتوى 

جادا.
وأعلنـــت قصـــواء إنهـــاء تعاقدها مع 
إدارة القنـــاة بشـــكل ودي لتكـــون حلقـــة 
الجمعة من الأسبوع الماضي آخر الحلقات 
التي قدمتها بعد مســـيرة حافلة بالقضايا 

الثقافية النوعية.
وقدمـــت قصـــواء أحـــد أهـــم البرامج 
التـــي تضمنـــت محتوى ثقافيـــا قريبا من 
شـــكل ”التـــوك شـــو“ ويقوم علـــى عرض 
الكتب ومناقشتها، ومنحت بشكل أساسي 
الاهتمام بالصورة كنوع من التكامل داخل 
بالأغاني  والاســـتعانة  الثقافيـــة،  الوجبة 
القديمة التـــي تخدم الفكرة، وتم تســـليط 
الضـــوء علـــى الجوانـــب التاريخيـــة مع 
اســـتضافة عدد كبير من الكتاب والمثقفين 
والمبدعين في مجالات مختلفة حتى تشكل 

له جمهور خاص.
ولا يقتصـــر الأمـــر فقط علـــى برنامج 
نوعيـــة  أن  إذ  قصـــواء“،  مـــع  ”المســـاء 
البرامج التـــي تركز على المحتوى الثقافي 
تـــكاد تكون غائبة تماماً، ويمكن اســـتثناء 
برنامـــج ”العباقـــرة“ الذي يقدمـــه الأديب 
عصام يوســـف في شكل مسابقات يجريها 
بـــين الطلاب والشـــباب على شاشـــة قناة 
”القاهرة والناس“، وهـــو يلعب دوراً مهمًا 

في الاهتمام بالمعرفة.
وتواجـــه قناة النيـــل الثقافية التابعة 
لاتحـــاد الإذاعـــة والتلفزيون (ماســـبيرو) 
أزمات ماليـــة وتقنية تجعلهـــا غير قادرة 
علـــى مواكبـــة الشـــكل والمضمـــون الذي 
يحتاجه الجمهور من الشـــباب لجذبه إلى 
الثقافـــة، وتحظى القناة بمتابعة نخبة من 
المثقفين دون أن يصـــل تأثيرها إلى عموم 
المواطنـــين لتبقى قنـــاة نخبويـــة بعد أن 
ابتعدت عن المحتوى الثقافي الجماهيري.

ولا يـــزال البرنامج الثقافي في الإذاعة 
المصريـــة يحاول أن يواصل مســـيرته في 

تنوير الـــرأي العام، غير أن التقنيات التي 
يســـتخدمها تحـــدّ من انتشـــاره في شـــح 

الموارد.
وتكمن المشـــكلة أمام انتشار البرامج 
الثقافيـــة في الإعلام المصـــري في الاكتفاء 
بصيغـــة واحـــدة مكـــررة لمناقشـــة الكتب 
الارتبـــاط  ذات  والقضايـــا  والروايـــات 
بالثقافة دون إحـــداث الدمج المطلوب بين 
المحتـــوى الثقافـــي والقضايا السياســـية 

والاجتماعية وحتى الترفيهية.
ولم تجد قناة النيـــل الثقافية التابعة 
للحكومة اهتماماً واسعًا من فئات شبابية 
لديها شـــغف بالثقافـــة وباتت بحاجة إلى 
وســـيلة جذب تخلق جســـرا من التواصل 
بينهـــا وبين هذا النوع مـــن البرامج التي 

تقلصت في الإعلام المصري.

وقال مؤســـس قنـــاة النيـــل الثقافية 
ورئيسها الأسبق جمال الشاعر إن خفوت 
البرامج الثقافية يرجع إلى أن القائمين على 
صناعة المحتوى في المؤسســـات الإعلامية 
غير مؤمنـــين بجدوى الثقافـــة، والغالبية 
منهم تؤمـــن بمقولة شـــهيرة كان يكررها 
أحد المسؤولين السابقين عن الإعلام وهي 
أن ”الراقصـــة تنفق علـــى إخوتها“، أي أن 
البرامـــج التجاريـــة والســـاحرة والأخبار 
الســـاخنة والتي تحظى بقـــدر من الإثارة 
تســـتطيع توفير حصيلة إعلانية للصرف 

على باقي المحتويات الجادة.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
غياب مراكز البحث والرصد واستطلاعات 
الـــرأي بشـــأن اهتمامات الجمهـــور جعل 
بعـــض القائمين على القنـــوات الفضائية 
يدعـــون معرفتهم باحتياجـــات الجمهور، 
وترســـخت مقولة أن الجمهور بحاجة إلى 
الترفيـــه، لكن الواقع يشـــير إلى أن صورة 
الجمهور الملتبســـة عند صنـــاع المحتوى 
الإعلانيـــة  الـــوكالات  جعلـــت  الإعلامـــي 

المتحكم الأول في صناعة المحتوى.
يرتبـــط  عامـــلا  هنـــاك  أن  وأوضـــح 
بالإعلاميـــين المهتمـــين بتقـــديم المحتوى 
الثقافي، لأنهم لم يطوروا أنفســـهم بالقدر 
الكافي لتحقيق معادلـــة صعبة تقوم على 
تقديم محتـــوى إعلامي له مضمون عميق، 
وفي الوقت ذاته جذابا من خلال الحصول 
على نسب مشاهدات مرتفعة، ولم يجتهدوا 
في تصميم أطر جديدة من البرامج تناسب 

إيقاع الإعلام الجديد.
ويتفق العديد مـــن خبراء الإعلام على 
أن المفهوم الضيق للثقافة باعتبارها الأدب 
والكتب والفكر فـــوت الفرصة على إحداث 
تطور في مستوى الشكل والمضمون الذي 

تظهـــر به قنـــاة النيل الثقافيـــة أو بعض 
التجارب الأخرى التي لم تستمر في غياب 
كافة عناصـــر وأدوات المعرفة عن القائمين 
عليهـــا التي تجعـــل هناك قاعدة متســـعة 

تدور حولها المحتويات الثقافية.
ويذهب هـــؤلاء للتأكيـــد أن ما تعاني 
منـــه البرامج الثقافيـــة لا ينفصل عن أزمة 
الإعـــلام بوجه عام الذي أخذ في الانكماش 
واضطـــر لغلق أبوابـــه، إذ أنه بحاجة إلى 
دعم جهات حكومية وهيئات ثقافية كبرى 
قادرة على جعله صامـــداً لتحقيق أهدافه 
باعتباره السلاح المهم في مواجهة الأفكار 
المتطرفـــة والشـــاردة، علـــى أن يكون ذلك 
ضمن اســـتراتيجية شـــاملة لدعم الفنون 

والثقافة والمعرفة.
ومقابل غياب البرامـــج الثقافية هناك 
انتشـــار واســـع لقنوات الدجل والســـحر 
والشعوذة التي تجد البيئة المواتية لجذب 
الجمهور، وثمة ثقافة ســـائدة لا تقوم على 
المعرفة والتاريخ لاستشـــراف المســـتقبل، 
لكنها ترتبط بمـــا يتوقعه الدجالون، وهو 
ما يعد ترجمة مباشـــرة لغيـــاب الاهتمام 

بالجوانب الثقافية في البرامج والدراما.
وقال مقـــدم برنامج ”كلمات“ على قناة 
النيـــل الثقافية خالد منصـــور إن التعامل 
مع الوضـــع القائـــم في الإعـــلام المصري 
بحاجـــة إلى تغييـــر مفهـــوم الثقافة لدى 
القائمين علـــى هذه الصناعـــة، لأنه يمكن 
تقـــديم برنامج طهي بصبغـــة ثقافية عبر 
إدخال جوانب معرفيـــة عن تاريخ الأغذية 
وفوائدها وأضرارها، ويقدم هذا المحتوى 
بلغة بســـيطة بعيـــداً عن الشـــكل النمطي 
للبرامـــج الثقافية، وهو أمـــر بحاجة إلى 
عصف ذهني وخروج إلى الشارع للتفاعل 
مباشرة مع المواطنين لتظهر الصورة أمام 

الجمهور واقعية.
إلى أن  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
هناك حلقة مفقودة بين انحســـار البرامج 
الثقافيـــة وبـــين زيـــادة الاهتمـــام بالكتب 
والقراءة على مواقع التواصل الاجتماعي 
والتي لديها مردودات واسعة لدى الناس، 
لكن لا يوازيها اهتمام مماثل على مستوى 
الإعلام التقليدي، مـــا يبرهن على الحاجة 
الإعـــلام  لمســـايرة  الأدوات  تطويـــر  إلـــى 

الرقمي.
ولفت إلـــى أن الفضائيات بحاجة إلى 
و“الترافيك“  التخلص من سطوة ”الترند“ 
كي تستطيع أن تقدم محتوى جادا ينجذب 
إليه الجمهـــور وبطريقة تواكـــب العصر، 
وأن يكـــون عبـــر برامـــج لديهـــا إيقاعات 
مختلفة كـــي نتمكن من تكـــرار النجاحات 
التـــي حققتها قناة النيل الثقافية ســـابقا، 
حيث استطاعت تقديم مواهب في مجالات 
فنية عديدة وســـلطت الضـــوء على نماذج 

ناجحة في الساحة الثقافية.
ويعتقـــد خبـــراء الإعـــلام أنـــه علـــى 
الفضائيـــات الانصهـــار مـــع المحتويـــات 
الثقافية التي يقدمها الشـــباب على مواقع 
التواصـــل، ســـواء عبـــر الفيديوهـــات أو 
عـــروض الكتـــب التي تقدمهـــا مجموعات 
خاصة يشترك فيها الملايين من الأشخاص، 
وأن تقـــديم برامـــج ناجحة في المســـتقبل 
ســـوف يتطلب مجاراة اهتمـــام الجمهور 
واســـتثمار النجاح الذي حققته المنصات 

الثقافية التي دشنتها وزارة الثقافة.

مشوار ثقافي توقف

البرامج الثقافية ضحية ما يريده 

المعلن في الفضائيات المصرية
القنوات بحاجة إلى التخلص من سطوة {الترند} 

و{الترافيك} لتقدم محتوى جادا

لم يهتم مقدمو البرامج الثقافية في القنوات المصرية بتطوير أنفسهم بالقدر 
الكافــــــي لتحقيق معادلة صعبة تقوم على تقديم محتوى إعلامي له مضمون 
عميق، وفي الوقت ذاته يكون جذابا ليحصل على نسب مشاهدات مرتفعة، 
فكانت النتيجة استبدال المحتوى الثقافي بالترفيه والتسلية لجذب الجمهور 

والمعلنين.

الأسد يطالب الإعلام السوري 

بالاقتراب من المواطن ضمن الحدود

 أنقرة – فرض المجلس الأعلى للإذاعة 
والتلفزيون التركي غرامات مالية على 
عدة قنوات تلفزيونية ”لاتهامها بخرق 
القواعد الأخلاقية“، في إطار التضييق 
علـــى وســـائل الإعـــلام التـــي تناولت 

الحرائق في تركيا.
صحيفـــة  نشـــرته  تقريـــر  وقـــال 
لومونـــد الفرنســـية إنه جـــرت معاقبة 
أحـــد  لأن  “فوكس.تي.فـــي”  قنـــاة 
صحافييها وصـــف الحرائق الضخمة 
التـــي اجتاحت مؤخـــرا 35 مقاطعة في 
البلاد بـ“الكابوس” وتســـببت بمقتل 8 
أشـــخاص وتدمير 170 ألـــف هكتار من 

الأراضي والمحاصيل الزراعية.
وأضافـــت الصحيفـــة أن الرئيـــس 
التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان يخطط 
علـــى  القيـــود  مـــن  المزيـــد  لفـــرض 
الصحافيـــين من خلال مشـــروع قانون 
لشـــركات  الأجنبي  بالتمويـــل  خـــاص 

الإعلام، ونشر معلومات كاذبة.
للإذاعـــة  الأعلـــى  المجلـــس  وأمـــر 
البـــث  علـــى  المشـــرف  والتلفزيـــون، 
تركيـــا،  فـــي  والتلفزيونـــي  الإذاعـــي 
القنـــوات في وقت ســـابق بعـــدم “بث 
الفوضـــى والذعـــر بـــين الســـكان” في 
هذه الفتـــرة من الكوارث الطبيعية غير 
المسبوقة، لاسيما الحرائق في الجنوب 

والفيضانات في الشمال.
كمـــا يواجه الصحافيون وناشـــرو 
متزايدة،  صعوبـــات  الإخبارية  المواقع 
بســـبب مواقفهم المؤيدة للأكراد والتي 
تســـبب لهم التوقيف عن العمل وحتى 

السجن بتهمة “الدعاية الإرهابية”.
وأبرز وسائل الإعلام التي واجهت 
هذه المشـــكلات موقع “بيانـــات” وقناة 
علـــى  التلفزيونيـــة  “ميدياســـكوب” 
الإنترنـــت والتـــي أسســـها الصحافي 
“كريســـت  ومنظمـــة  شـــاكر،  روزن 
فونديشن” الأميركية. وتمثل هذه المنابر 
صوتا مستقلا وناقدا ما دفع السلطات 
إلى تركيز المراقبة عليها لاســـيما أنها 

تتلقى مساعدات من الخارج.
وتعرضت هـــذه الوســـائط البديلة 
في نهاية شـــهر يوليـــو الماضي لحملة 

تشـــويه من قبـــل العديد مـــن الصحف 
والمواقع المقربة من الســـلطات التركية 
والتـــي وصفـــت العاملين فيهـــا بأنهم 

”عملاء“.

وبعد فتـــرة وجيزة أعلـــن الرئيس 
أردوغـــان عزمـــه محاربـــة ما أســـماه 
”ناشـــري الأكاذيـــب“، فيمـــا قـــال مدير 
الاتصالات فخرالدين ألتون “لن نسمح 
بأنشطة الطابور الخامس بأي شكل من 

الأشكال”.
ونتيجـــة لذلك يتـــم إعـــداد قانون 
يهـــدف إلـــى تنظيم التمويـــل الأجنبي 
لوســـائل الإعلام، وكذلك مســـألة نشـــر 
“معلومات كاذبة” ممـــا بعث القلق لدى 
النقابـــات المهنيـــة ومخـــاوف من هذا 

التحول الجديد في القطاع الإعلامي.

وقال اتحاد الصحافيين الأتراك في 
يوليو الماضـــي إن “المجتمع يفقد حقه 
فـــي الحصول على المعلومـــات، وبلدنا 
يفقد ديمقراطيته”، في معرض انتقاده 

لمشروع القانون.
كما أشـــار التقرير إلـــى اجتماع 23 
منظمـــة دفاع عـــن الصحافيـــين لإدانة 
مشـــروع القانـــون، حيـــث تـــرى هـــذه 
المنظمـــات أن الغـــرض الرئيـــس منـــه 
هو إضعاف وســـائل الإعلام المســـتقلة 
القليلة التي تكافح من أجل البقاء على 

قدميها.
وأفـــاد الصحافـــي نـــادر ماطر أنه 
“متأكـــد مـــن أن هـــذا القانون ســـيرى 
النور، حيث تريد الحكومة بشكل مطلق 
كسب وســـائل الإعلام التي لا تشاركها 
وجهة نظرها، إنها مســـألة بقاء، فكلما 
تراجعـــت شـــعبيتها زاد زعماؤنـــا من 

إحكام القبضة عليهم. إنهم خائفون”.
وأضاف ماطـــر “ومع اقتراب موعد 
نهائي حاســـم للانتخابـــات، حيث من 
المنتظر إجراء الانتخابات التشـــريعية 
والرئاســـية فـــي يونيـــو 2023، تحاول 
الحكومة التركية الإسلامية التي تكافح 
مـــن أجل الفوز فـــي الانتخابات المقبلة 
تعزيز سيطرتها على المشهد الإعلامي”.

{كابوس} الحرائق يسبب عقوبات 

لوسائل إعلام تركية بتهمة 

{خرق القواعد الأخلاقية}

صعوبات متزايدة تواجه وسائل الإعلام التركية

أحمد جمال

ين و

صحافي مصري

القائمون على صناعة 

المحتوى غير مؤمنين 

بجدوى الثقافة

جمال الشاعر

الإعلام السوري يواجه 

اتهامات بأنه منفصل 

عن الواقع ويعطي صورة 

مغايرة تماما للوضع 

المتردي في البلاد

صحف ومواقع إخبارية 

مقربة من السلطات شنت 

حملة تشويه ضد هذه 

الوسائط البديلة ووصفت 

العاملين فيها بالعملاء


